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  :مُلخص •

منذ عهـد الدولـة  بالعديد من الأحداث والتقاربات التاريخيةالعلاقات التركية السودانية تحظى 
لســـودان تحـــت ســـيادة الدولـــة العثمانيـــة عـــام دخلـــت منطقـــة شـــرق ا حـــينبـــدأت والتـــي العثمانيـــة، 

ـــدول التـــي اعترفـــت و ، 1555 ـــل ال ـــا مـــن أوائ تطـــورت فـــي العصـــر الحـــديث بعـــد أن كانـــت تركي
 بالسـودان أقامت تركيـا أول التمثيـل دبلوماسـي ،1956يناير  1بالسودان الذي نال استقلاله في 

  .1981عام  أقام السودان أول تمثيل دبلوماسي في تركيا فيما ،1957عام  في
ا فــي شــهدت العلاقــات الثنائيــة بــين تركيــا والســودان تقــدمً  ؛لــى مــدار العقــدين المنصــرمينوع

العديد من المجالات، لا سـيما فـي الزراعـة والتجـارة والطاقـة والصـحة والأمـن والتعلـيم، حيـث تـم 
  .التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون خلال الزيارات رفيعة المستوى

الــذكر أن مســار العلاقــات بــين الــدولتين تضــمنه تقــارب ملحــوظ إبــان حكــم الــرئيس والجــدير ب
بســبب رغبــة الأخيــر فــي دعــم المشــروع التركــي فــي المنطقــة ورغبتهــا فــي " عمــر البشــير"الســابق 

التأثير سلبًا على المصالح المصرية، وخاصة في ما يرتبط بالأمن المائي المصـري بقضـية سـد 
ن التغيـــر الحـــالي فـــي المشـــهد السياســـي بالســـودان حمـــل معـــه تغييـــر النهضـــة الإثيـــوبي، غيـــر أ

ظاهري للسياسة التركية والتي تسعى حاليًا لإجراء محادثـات مـع الجانـب المصـري كخطـوة نحـو 
  .تصحيح السياسات التركية الداعمة لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي

فــي الجانــب الاقتصــادي بــل هرًا وظــا تجــاه الســودان لا يــزال مســتمرًا الاهتمــام التركــي كمــا أن
ـــ ، فقـــدالمجـــال الإنســـاني والدبلوماســـي جـــاوزيت اســـتغلال الـــرابط الأيـــديولوجي فـــي  اتركيـــ تحاول

على تقديم الدعم للجانـب التركـي لتنفيـذ قطر  ، كما عملتتعطيل مسار تطور المرحلة الانتقالية
إنشـــاء مراكـــز ثقافيـــة،  فـــي الأخيـــرة وهـــو مـــا يظهــر ســـنواتعلـــى مــدار الفـــي الســـودان  تطلعاتهــا

فــي  دور وكالــة التعــاون والتنســيق التركيــة كمــا نمــىومــدارس، وجامعــات، ونشــر اللغــة التركيــة، 
  .الداخل السوداني
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• Abstract 

The Turkish-Sudanese relations have enjoyed many historical 
events and rapprochements since the era of the Ottoman Empire, 
which began when the eastern Sudan region came under the 
sovereignty of the Ottoman Empire in 1555, and developed in the 
modern era after Turkey was one of the first countries to 
recognize Sudan, which gained its independence on January 1956, 
Turkey established its first diplomatic representation in Sudan in 
1957, while Sudan established its first diplomatic representation in 
Turkey in 1981. 

Over the past two decades; Bilateral relations between Turkey 
and Sudan have witnessed progress in many areas, especially in 
agriculture, trade, energy, health, security and education, with 
many cooperation agreements signed during the high-level visits. 

The course of relations between the two countries included a 
remarkable rapprochement during the rule of ousted President 
Omar al-Bashir due to the latter’s desire to support the Turkish 
project in the region and its desire to negatively affect Egyptian 
interests, especially with regard to Egyptian water security with 
the issue of the Grand Ethiopian Renaissance Dam. However, the 
current change in the political scene in Sudan, it brought with it an 
apparent change of Turkish policy, which is currently seeking to 
hold talks with the Egyptian side as a step towards correcting 
Turkish policies that support the terrorist Brotherhood elements. 

In addition, the Turkish interest in Sudan is still continuing and 
visible in the economic aspect, rather it goes beyond the 
humanitarian and diplomatic field. Turkey has tried to exploit the 
ideological link to disrupt the course of the development of the 
transitional period, and Qatar has also worked to provide support 
to the Turkish side to implement its aspirations in Sudan over the 
past years, which is what It appears in the establishment of 
cultural centres, schools, and universities, and the dissemination 
of the Turkish language, and the role of the Turkish Cooperation 
and Coordination Agency has grown inside Sudan. 
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  تمهيد •

 السـابق السـوداني الـرئيس حكـم فتـرة خلال التركية السياسة يكن هناك اختلاف في لم
 مــن الجــانبين بـين الســلطة تقاســم ظـل فــي بعـده، خاصــة القادمــة تلــك عـن "البشــير عمـر"

عــدم  حالــة مــن بــالرغم الانتقــالي الســوداني، مجلــس الســيادة وبــين والتغييــر الحريــة قــوى
لكـــن حـــاول  داخليـــة، هدتها الســـودان مـــن وجـــود اضـــطراباتالاســـتقرار السياســـي التـــي شـــ

 والاقتصـــادية السياســـية المنـــافع لتحقيـــق أدواتـــه توظيـــف فـــي الاســـتمرار الجانـــب التركـــي
 خــلال مــن الســودانية الســاحة فــي المبــادرة زمــام لاســتعادة تركيــا تســعى حيــث والعســكرية؛

ـــــك أن بعـــــد والاقتصـــــادي السياســـــي المجـــــال توظيـــــف ـــــرئيس عـــــزل أرب  البشـــــير عمـــــر ال
 السودان بصفة خاصة في الجيوسياسية أردوغان طيب رجب /التركي الرئيس مخططات
  .عامة بصفة والمنطقة

 علـى الاعتمـاد إلـى السـودان فـي دورهـا بنـاء مسـيرة فـي تركيـا في هذا السـياق، تسـعى
 خاصـة بصـورة السـودان فـي أهدافها تحقيق اللازمة، حتى تتمكن من الأدوات من العديد
السياســــي  المــــدخل أساســــية؛ ثلاثــــة مــــداخل خــــلال مــــن عامــــة، بصــــورة الأفريقيــــة ارةوالقــــ

  .الاقتصادي والمدخل العسكري والمدخل والثقافي

وعلــى هــذا؛ يقــدم هــذا البحــث عــرض لمســار العلاقــات الســودانية التركيــة خــلال حكــم 
والوضــــع الحــــالي فــــي ظــــل مجلــــس الســــيادة " عمــــر البشــــير"الــــرئيس الســــوداني الســــابق 

نتقالي بهدف الوقوف على طبية المحددات التي ارتبطت فـي العلاقـات بـين النظـامين الإ
  .في السودان ومحاولة التعرف على الموقف التركي من التغيرات السياسية في السودان

  عمر البشير الرئيس السابقحكم العلاقات السودانية التركية خلال  -المطلب الأول

ضــي، تصــاعد وتيــرة الاهتمــام التركــي بالســودان، شــهد النصــف الثــاني مــن العقــد الما
ا مــن خــلال إبــرام العديــد مــن الاتفاقيــات الثنائيــة بــين البلــدين، والتــي وهــو مــا ظهــر جليًــ

ا سياســية واقتصــادية واجتماعيــة، إلــى جانــب الأبعــاد الاســتراتيجية الإقليميــة شــملت أبعــادً 
  .بمفهومها المعاصر والمعقد
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ا مـن ثة هذا التقارب وذلك الاهتمام التركي، إلا أن بعضًـوقد يبدو للوهلة الأولى، حدا
، )1(التدقيق التاريخي، يؤكـد أن العلاقـات بـين البلـدين، لهـا مـن الجـذور التاريخيـة القديمـة

ساسـاً متينـاً، تـم الارتكـاز إليـه خـلال السـنوات القليلـة الماضـية، لإحيـاء اما يمكن اعتباره 
كة، وهـــو مـــا تـــم بالفعـــل، ووصـــلت ذروتـــه إلـــى العديـــد مـــن المصـــالح والتوجهـــات المشـــتر 

منتهاهـاً قبيــل إســقاط نظـام الــرئيس الســوداني عمـر البشــير بأشــهر معـدودة، وذلــك عنــدما 
رجـــب طيــب أردوغـــان بزيـــارة ـــــ وصـــفت وقتهــا بأنهـــا تاريخيــة ــــــ إلـــى  قــام الـــرئيس التركــي

ثنائيــة بــين ؛ حيــث جــرى توقيــع اتفاقيــة 2017ديســمبر عــام  24الســودان، وتحديــداً فــي 
ـــوان ـــت عن ـــا(: البلـــدين حمل ، تمـــنح الجانـــب التركـــي وجـــوداً )مكافحـــة الإرهـــاب فـــي إفريقي

عسكرياً على البحر الأحمر في عمق المياه الإقليمية السودانية، وذلك لأغراض مكافحة 
الإرهــاب وحمايــة الســفن العســكرية، وعلــى وجــه الخصــوص فــي منطقتــى الشــرق والقــرن 

  .)2(الإفريقيين

                                                           

التركيــة؛ حيــث ينســبها /الســودانية المعلومــات المتداولــة فــي شــأن البــدايات الأولــى للعلاقــات تختلــف )1(
، وهــي فتــرة 1898إلــى  1821ا إلــى الفتــرة مــن وتحديــدً الــبعض إلــى بــدايات القــرن التاســع عشــر، 

محمد علي باشـا، بينمـا تؤكـد  الفتوحات التي قام بهاا فترة المصري للسودان، وتحديدً /الحكم التركي
دراسة موثقة أن هذه العلاقات أقدم من ذلك بكثير؛ حيث تنسبها إلى بدايات القرن السادس عشر، 

تفرق بعض المصادر في تحديد بدايات العلاقة المشار إليها، م، في حين 1520ا إلى عام وتحديدً 
 1555بــين شــرق الســودان مــن جهــة ووســطه وجنوبــه مــن جهــة ثانيــة؛ فتؤكــد بــدء العلاقــات عــام 

الحــبش فــي منطقــة بــين شــرق الســودان ) محافظــة( عنــدما قــام العثمــانيون بإنشــاء مــا يعــرف بإيالــة
، وأما وسط وجنوب السودان فلـم يتصـلا بـالأتراك )اكنسو ( وإريتريا الحالية، وجعل عاصمتها مدينة

  .1821وفق هذا الرأي إلا عام 
، وحـدة الأبعاد الجيواسـتراتيجية لتطـورات العلاقـات السـودانية التركيـة: نظرا ،لمزيد من التفاصيل -

  .3. ، ص2018يناير  9، 41الدراسات السياسية، مركز سمت للدراسات، قراءة خاصة 
، موقـع مركـز المتغيـرات وأسـبابها.. ودان في مخيال السياسـة التركيـة الجديـدة السمحسن حسن،  )2(

  -:، عبر الرابط التالي2019أغسطس  7مقديشو للبحوث والدراسات، 
http://mogadishucenter.com/2019/08/السودان-في-مخيال-السياسة-التركية-الجد/ 
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شــار إليهــا، خاليــة مــن نوايــا إحيــاء ذكريــات وأمجــاد ع لــم تكــن هــذه الاتفاقيــة المُ وبــالطب
الإمبراطورية العثمانية القديمة فوق الأراضي السودانية؛ إذ تضمنت بنودها قيام الحكومة 

علــى البحــر الأحمــر، للجانــب التركــي، بهــدف ) جزيــرة ســواكن(الســودانية وقتهــا، بتــأجير
لجزيـــرة التـــي تشـــهد أبنيتهـــا وطرزهـــا القديمـــة، بالآثـــار التـــي الاســـتثمار والســـياحة، وهـــي ا

خلفتهـــا إمبراطوريـــة آل عثمـــان، عنـــدما كانـــت الســـودان إحـــدى المســـتعمرات التركيـــة فـــي 
القـــرن الثـــامن عشـــر، ومـــن جهـــة أخـــرى، شـــملت الاتفاقيـــة جوانـــب اقتصـــادية واســـتثمارية 

  .لزراعة والنفط والصحةوتجارية أخرى، وفي مجالات مختلفة أهمها مجالات التعدين وا

  العلاقات السياسية بين السودان وتركيا في عهد البشير - أولاً 

تُعـــد هـــذه المحــــددات بمثابـــة العوامــــل والاعتبـــارات الحاكمـــة والناظمــــة لواقـــع وجــــوهر 
العلاقــات السياســية المتبادلــة بــين الطــرفين، ولعــل التركيــز فــي هــذا الإطــار ســيكون فــي 

لسياســــي بهــــدف الوقــــوف علــــى طبيعــــة المحــــددات التــــي إطــــار محاولــــة لرصــــد المحــــدد ا
  .أسهمت في التأثير بواقع العلاقات السياسية السودانية التركية

ا بتتبع مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، ضمن إطـاره الحـديث والمعاصـر، وتحديـدً 
رب ، يتبـين لنـا تصـاعد مؤشـرات التقـارالبشـينظـام منذ الثمانينيات وحتى مـا قبـل إقصـاء 

والانسجام بين الجانبين، بشكل يمكن معـه الجـزم بوجـود مصـالح مشـتركة وشـاملة، تـدفع 
ــــة للجــــانبين فــــي مجمــــل القضــــايا السياســــية  ــــي وجهــــات النظــــر الثنائي ــــز تبن باتجــــاه تعزي

  .والاقتصادية والاستراتيجية

منـــذ إقامـــة أول تمثيـــل دبلوماســـي للســـودان فـــوق الأراضـــي التركيـــة علـــى يـــد الـــرئيس 
، بـدت السـودان تظهـر كحليـف مهـم وواجـب 1981عـام  "جعفر نميري" ني الراحلالسودا

الاحتضــان والرعايــة مــن قبــل الأتــراك، وهــو مــا بــدأت تظهــر ملامحــه بقــوة، بعــد وصــول 
، ثــم وصــول رجــب طيــب 2002حــزب العدالــة والتنميــة إلــى ســدة الحكــم فــي تركيــا عــام 

ت السـنوات التاليـة، تصـاعد ، حيـث شـهد2003أردوغان إلى منصب رئيس الوزراء عام 
الانســجام السياســـي والـــدعم الاســـتراتيجي بـــين الجــانبين؛ فظلـــت تركيـــا مـــن جانبهـــا تـــدعم 
التوجه القائل بضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحـدة أراضـيه، جنبـاً إلـى جنـب، مـع 
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، دعوة المجتمع الـدولي لاعتمـاد الدبلوماسـية كأولويـة فـي حـل كافـة المشـكلات السـودانية
بما فيها قضية البشير مع المحكمة الجنائية الدولية، في حين قامـت السـودان بـدعم فـوز 

، إلى جانب 2010ــ  2009تركيا بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن خلال الفترة من 
قيامها بتعزيز الموقف التركي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية وقضايا الأقليات، 

ن أوجه الدعم السياسي المتبادل لـدى المحافـل الدوليـة بـين البلـدين حتـى إلى غير ذلك م
  .أشهر قليلة ماضية

منذ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات وحتى وقت قريـب، كانـت الاتفاقيـات الثنائيـة 
الشــاملة والنوعيــة بــين تركيــا والســودان تلقــى رواجــاً كبيــراً لــدى الجــانبين؛ فقــد عقــدت بــين 

اتفاقيــة التعــاون الفنــي : يقــرب مــن اثنتــى عشــرة اتفاقيــة، ومــن هــذه الاتفاقيــات البلــدين مــا
، سلسلة 1999، اتفاقية جدولة ديون السودان 1992، بروتوكول التعاون الثقافي 1989

، اتفاقيـــة التعـــاون 2002اتفاقيـــات للتســـهيلات الائتمانيـــة لـــدعم البنيـــة التحتيـــة الســـودانية 
العسكري /، اتفاقية التعاون الفني2010الأكاديمية /وماسية، الاتفاقية الدبل2007الصحي 

  .، واتفاقيات ومذكرات تفاهم أخرى عديدة، تم توقيعها بين البلدين2015
أجــــرى اتصــــالاً هاتفيًــــا " رجــــب طيــــب أردوغــــان"الجــــدير بالــــذكر؛ أن الــــرئيس التركــــي 

الــدعوة إلــى عقــد نقــل إليــه خلالــه اعتــزام تركيــا " عمــر البشــير"بــالرئيس الســوداني الســابق 
قمة إسلامية طارئة في تركيـا، الأمـر الـذي قوبـل بالترحـاب مـن جانـب الـرئيس السـوداني 
السابق الذي وعد الرئيس التركـي بالمشـاركة فـي القمـة الإسـلامية الطارئـة فـي تركيـا فـور 
تلقيه الدعوة الرسمية، كما أكد الـرئيس السـوداني السـابق للـرئيس التركـي خـلال الاتصـال 

موقف السودان الثابت والقاطع من عروبـة وإسـلامية القـدس وكـذا مـن دعـم الشـعب على 
الفلســـطيني فـــي الـــدفاع عـــن حقوقـــه المشـــروعة، مؤكـــداً علـــى رفضـــه لكافـــة المخططـــات 
الإســـرائيلية والأمريكيـــة الراميـــة إلـــى تهويـــد المدينـــة المقدســـة والمســـاس بالوضـــع القـــانوني 

  .)1(والسياسي لها
                                                           

ــــدين، . د )1( ــــاجوري، .دشــــيماء محــــي ال ــــاســــمر الب ــــن التطــــورات السياســــية حصــــا: أفريقي د عــــام م
، )2017الجمعيــة العلميــة للشــئون الأفريقيــة، التقريــر الإســتراتيجي الأول، : القــاهرة(، والاقتصــادية

  .26. ص
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مــن الســودان وتشــاد  ئيس التركــي رجــب طيــب أردوغــان إلــى كــلٍ كــان عنــوان جولــة الــر 
كبيـر، فقـد تسـترت  ، مخادعًا إلى حـدٍ 2017ديسمبر  27إلى  24وتونس، في الفترة من 

ـــه  خلـــف أبعـــاد اقتصـــادية، وتحديـــدًا اســـتثمارية، بعـــد أن اصـــطحب معـــه وفـــدًا غلـــب علي
لإخفــاء الأهــداف رجــل أعمــال، وذلــك  150الطــابع الاقتصــادي، بالإضــافة إلــى حــوالي 

الأهم ذات الطابع الأمني الاستراتيجي التي لا تبـدو بعيـدة عـن اسـتهداف مصـالح القـوى 
الإقليميـــة الداعمـــة للاســـتقرار فـــي المنطقـــة، خاصـــة أن سياســـات كـــل مـــن أنقـــرة والدوحـــة 

دعـم التيـارات الإسـلامية : والخرطوم تتلاقى حول محاور توافق عديـدة، يتمثـل أهمهـا فـي
  .ومحاولة تأسيس تحالفات إقليمية جديدةالمتشددة، 

رجــب طيــب " التركــي وســعت تركيــا مــن خــلال الجولــة الإقليميــة التــي قــام بهــا الــرئيس
غـــانم بـــن شـــاهين "، والتـــي تـــوازت معهـــا زيـــارة لـــرئيس الأركـــان القطـــري الفريـــق "أردوغـــان

ال خلوصـي إلى الخرطوم، واجتماعه مع نظرائه في كل من تركيا والسودان الجنـر  "الغانم
  :)1(يآكار، والفريق عماد الدين مصطفي عدوي، إلى تحقيق أهداف أساسية تتمثل ف

تهـدف تركيـا إلــى حصـار الـدول العربيــة المعارضـة لمشــروعها : سياسـة شـد الأطــراف .1
التوســــعي للهيمنــــة مــــن خــــلال القفــــز داخــــل منــــاطق نفوذهــــا التقليديــــة فــــي محيطهــــا 

سـعى إلـى اسـتكمال دعـم وجودهـا فـي كـل الـدول وهنا كان لافتًا أن تركيـا ت. الإقليمي
فــإلى جانــب الســودان وتشــاد، . والمنــاطق القريبــة مــن حــدود محــور الاســتقرار العربــي

فـــإن لتركيـــا نفـــوذًا فـــي ليبيـــا وقطـــاع غـــزة، مـــن خـــلال دعمهـــا للتنظيمـــات الإرهابيـــة 
 ويبـدو أنهــا. والمسـلحة، كمـا أنهـا تؤســس علاقـات قويـة مـع كــل مـن الأردن وإسـرائيل

تســعى إلــى اســتكمال ذلــك مــن خــلال تعزيــز نفوذهــا علــى البحــر الأحمــر بــالقرب مــن 
  .خطوط المواصلات العالمية في باب المندب وقناة السويس

                                                           

كيـف تفكـر تركيـا فـي علاقاتهـا : المثلث الأيديولوجيمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة،  )1(
، 2017ديســمبر  31لأبحــاث والدراســات المتقدمــة، موقــع مركــز المســتقبل ل، مــع الســودان وقطــر؟

  -:عبر الرابط التالي
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/3577/-المثلث-الأيـديولوجي-كيـف-تفكـر-تركيـا

 في-علاقاتها-مع-السودان-وقطر 



    1989التركية منذ العلاقات السودانية 

  
556 ���
  ����א���א����א���

ويـــرتبط ذلـــك بمســـارعة أنقـــرة إلـــى التـــدخل فـــي ملـــف : التمركـــز علـــى البحـــر الأحمـــر .2
ي، مــن بينهــا تطــوير وإدارة جزيــرة ســواكن، وإبــرام اتفاقيــات للتعــاون العســكري والأمنــ

إلـى  -فـي الوقـت نفسـه-إنشاء مرسى لصيانة السفن المدنية والعسكرية، مع الإشـارة 
أن هذا التعاون قد يتطور إلى مسارات أكثر تأثيرًا، وهـو مـا بـدا جليـا فـي تصـريحات 

وقّعنـا اتفاقًـا يمكـن أن يـنجم : "وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور التـي قـال فيهـا
  ".نمن أنواع التعاون العسكري بين البلديعنه أي نوع 

حاولــت الإيحــاء بــأن تطــوير تعاونهــا العســكري مــع الســودان يــأتي فــي  تركيــاورغــم أن 
إلــى  مســتمرســياق اهتمامهــا بــأمن إفريقيــا والبحــر الأحمــر؛ إلا أن ذلــك لا ينفــي ســعيها ال
ريقيـا، خاصـة منافسة النفوذ العربي، على المستويين العسكري والاقتصادي، فـي شـرق إف

  .، بافتتاح قاعدة عسكرية لها في الصومال2017سبتمبر  30أن تركيا قامت في 

وربما يُمكن ترجيح وصول تركيـا والسـودان إلـى تفاهمـات أمنيـة لـم يـتمّ الإعـلان عنهـا 
علــــى عـــدم الكشــــف عــــن  -تحديــــدًا-خـــلال الزيــــارة، خاصــــةً فـــي ظــــل حــــرص أردوغـــان 

قيعها، حيث قال خلال منتدى اقتصادي ضم رجال تفاصيل بعض الاتفاقيات التي تم تو 
أعمال أتراكًا وسودانيين، وبعد إعلانه عن طلبه تخصيص إدارة سواكن لوقت معين مـن 

  ."هناك ملحقًا لن أتحدث عنه الآن"أجل إعادة تطويرها من جديد، إن 

ــا أن جولــة أردوغــان فــي المنطقــة : دعــم العلاقــات مــع دول الثقــل الإخــواني .3 كــان لافتً
ملت دولاً تمــارس فيهــا حركــة الإخــوان المســلمين الإرهابيــة نفــوذًا لا يمكــن تجاهلــه، شــ

ففي السـودان توجـد قاعـدة إخوانيـة قويـة منـذ وصـول نظـام الـرئيس عمـر البشـير إلـى 
  .1989السلطة عام 

وهنــا، ربمــا لا يمكــن اســتبعاد أن يكــون أحــد أهــداف جولــة أردوغــان هــو إعــادة تعــويم 
ونقـــل نفوذهـــا إلـــى منـــاطق جديـــدة، علـــى غـــرار منطقـــة شـــمال إفريقيـــا الحركـــة الإرهابيـــة، 

والســـاحل، بعـــد الضـــغوط القويـــة التـــي تعرضـــت لهـــا فـــي منطقـــة المشـــرق العربـــي خـــلال 
  .الأعوام الأخيرة، بسبب الخطوات التي اتخذتها دول دعم الاستقرار
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ان علــى ولــذا، لــم تخــلُ الجولــة مــن إشــارات لــدعم تركيــا للإخــوان، منهــا تلــويح أردوغــ
الأقــل بعلامــة رابعــة خــلال زيارتــه إلــى الســودان، وفــي حضــور الــرئيس الســوداني عمــر 
ـــى إضـــفاء طـــابع رســـمي  ـــدة تُشـــير إلـــى أن أردوغـــان يســـعى إل ـــة جدي البشـــير، وهـــي لافت
وإقليمــي علــى دعــم أنقــرة للإخــوان، وإلــى توجيــه رســالة بــأن دعــم الحركــة الإرهابيــة يمثــل 

  .ثل نظام البشيرمحور توافق مشتركًا مع نظام م

لاســــيما علــــى قطــــر مــــن خــــلال العمــــل علــــى تــــوفير : تقلــــيص الضــــغوط المفروضــــة .4
سياقات إقليمية أكثر اتساعًا أمام الدوحة التي تواجـه ضـغوطًا قويـة بسـبب المقاطعـة 
العربيـــة التـــي اتخـــذت بســـبب دعمهـــا للإرهـــاب، وتـــدخلها فـــي الشـــئون الداخليـــة لـــدول 

ــا أن . المنطقــة تركيــا تســعى إلــى التنســيق مــع قطــر فيمــا يتعلــق برفــع وهنــا كــان لافتً
  .مستوى التعاون العسكري مع السودان

كما أن جولة أردوغان جاءت بعـد أيـام قليلـة مـن زيـارة وزيـر الخارجيـة القطـري محمـد 
وربمـا تحـاول أنقـرة أيضًـا . ديسـمبر الجـاري 10بن عبدالرحمن آل ثـاني إلـى تـونس، فـي 

أغســــطس  23اد وقطــــر، بعــــد أن قامــــت الأولــــى، فــــي الوصــــول إلــــى تفاهمــــات بــــين تشــــ
، بإغلاق سفارتها في الدوحة عقب اتهامها للأخيرة بزعزعة استقرارها انطلاقًا مـن 2017

  .ليبيا

وهــو الملــف الــذي تحــاول تركيــا اســتثماره لــدعم : اســتغلال الانشــغال بمواجهــة إيــران .5
إيــران والـــدول  نفوذهــا فــي منــاطق جديـــدة، خاصــة بعــد اتســاع نطـــاق الخلافــات بــين

العربيـة بســبب التــدخلات الإيرانيــة المســتمرة فـي الأزمــات الإقليميــة المختلفــة، خاصــة 
في سوريا ولبنان واليمن والعراق، فضلاً عـن تصـاعد حـدة التـوتر فـي علاقـات إيـران 
مــع القــوى الدوليــة المعنيــة بأزمــات المنطقــة، علــى غــرار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

  .رنامجها الصاروخي وتدخلاتها الإقليمية والاتفاق النوويوفرنسا، بسبب ب

وذلــك مــن خــلال التنســيق مــع قطــر والســودان وتشــاد فــي هــذا : دعــم النفــوذ فــي ليبيــا .6
السياق، وهي الأطراف التي تمتلك تأثيرًا في الداخل الليبي، لاعتبارات عديدة، وربما 

حقاقات السياســـية التـــي قـــد الاســـتعداد مبكـــرًا للاســـت -فـــي هـــذا الإطـــار-تحـــاول أنقـــرة 
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تشـهدها ليبيــا فــي المرحلــة القادمــة، مــع تزايــد الاهتمــام الــدولي بضــرورة الوصــول إلــى 
 .تسوية سياسية للأزمة الليبية

وهـي المنطقـة التـي باتـت تحظـى باهتمـام إقليمـي : تعزيز التواجد فـي منطقـة السـاحل .7
سعي كثير من القوى إلى ودولي بارز، بسبب تزايد نشاط التنظيمات الإرهابية بها، و 

محاربتهــا، علــى غــرار مــا انعكــس فــي القــرارات التــي اتخــذتها الــدول العربيــة الداعمــة 
مليــــون دولار لتحــــالف القــــوة  130، بتخصــــيص 2017ديســــمبر  13للاســــتقرار فــــي 

المشتركة لدول الساحل الإفريقي من أجل محاربة التنظيمات الإرهابيـة، وذلـك خـلال 
القــوة المشــتركة لــدول الســاحل الــذي عُقــد فــي بــاريس، بشــكل  المــؤتمر الــدولي لــدعم

أحــدهما لــدعم الاســتقرار، وآخــر : يشــير إلــى بدايــة تشــكل محــورين فــي تلــك المنطقــة
 .لتأجيج الأزمات والفوضى وتتزعمه كل من تركيا وقطر وإيران

خاصــــة فــــي تشــــاد، حيــــث تعمــــدت أنقــــرة تقــــديم حــــوافز ": الخدمــــة"محاصــــرة حركــــة  .8
تثمارية من خـلال توقيـع اتفاقيـات تعـاون عديـدة مـع تشـاد فـي مجـالات اقتصادية واس

حماية الاستثمارات، والتعاون الفني والرياضـي، والتنقيـب عـن الـنفط، مـن أجـل : مثل
ــــا فــــي " الخدمــــة"دفعهــــا إلــــى إنهــــاء نشــــاط حركــــة  علــــى أراضــــيها، وهــــو مــــا بــــدا جلي

ـــرئيس التشـــادي  حســـب وســـائل إعـــلام التـــي قـــال فيهـــا " تشـــارلز ديبـــي"تصـــريحات ال
  .)1(تحديدًا" خدمة"، في إشارة إلى حركة "إن مدارسنا لم تعد بيد الإرهابيين: "تركية

  العلاقات الاقتصادية بين السودان وتركيا في عهد البشير - ثانيًا
خلال السنوات القليلة  سودان وتركياشهدت حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين ال

ا ــــ تناميـاً ملحوظـاً مـن حيـث إيجابيـة المؤشـرات وتصـاعدها مـن الماضية ـــ رغـم تواضـعه
مليــون دولار عــام  291عــام إلــى عــام؛ فقــد قفــز حجــم التبــادل التجــاري بــين البلــدين مــن 

ليصــل فــي الآونــة الأخيــرة، وتحديــداً خــلال  2015مليــون دولار عــام  320، إلــى 2013
وفــق بعــض الإحصــائيات  2017عــام  رجــب طيــب أردوغــان/ الــرئيس التركــيفتــرة زيــارة 

                                                           

سـبق  مرجـعكيـف تفكـر تركيـا، : مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمـة، المثلـث الأيـديولوجي )1(
  .ذكره
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وكانــت  "دولار فــي الســودان مليــار 2مليــون دولار ســنوياً، فيمــا تســتثمر تركيــا  500"إلــى 
رفع حجم التبادل ل سعىت الرئيس السابق عمر البشيرتركيا وفق ما يُنقل عن تصريحات 

مليــارات دولار خــلال  10إلــى مليــار دولار كمرحلــة أولــى، ثــم إلــى  دولتينالتجـاري بــين الــ
قادمــة، وذلــك بعــد أن دفعــت بمئتــي مليــون دولار كتســهيلات ائتمانيــة لتشــجيع الســنوات ال

القطــاع الخــاص التركـــي علــى الاســـتثمار والعمــل فــي الســـودان، إلــى جانـــب مئــة مليـــون 
لتعزيــــز البنيــــة التحتيــــة فــــي ولايــــة ) بنــــك تنميــــة الصــــادرات التركــــي(دولار أخــــرى، قــــدمها

  .)1(الخرطوم وغيرها

حصــائيات البحثيــة، فــإن حجــم التجــارة التركيــة مــع إفريقيــا، أكبــر ممــا ووفــق بعــض الإ
إلـــى دول الشـــمال الإفريقـــي علـــى ســـبيل المثـــال،  التركيـــةصـــادرات الذكـــر بكثيـــر؛ فحجـــم 

، في حين ارتفعت هذه الصـادرات 2015مليار دولار خلال عام  17,5تجاوز حاجز الــ 
مليـــارات دولار  4، إلـــى 2004مليـــون دولار عـــام  750إلـــى دول جنـــوب الصـــحراء مـــن 

، بينمـــا، اســـتحوذت دول شـــرق إفريقيـــا علـــى غالبيـــة الاهتمـــام الاقتصـــادي 2015خـــلال 
لتركيـا، باعتبـار مـا تمثلــه هـذه الـدول مــن أهميـة اقتصـادية وسياســية، ولعـل اهتمـام تركيــاً 

 45بمشــاركة ممثلــين وخبــراء عــن  2016تركــي عــام /بإقامــة أول منتــدى أعمــال إفريقــي
فريقية مثل جنـوب افريقيـا، نيجيريـا، كينيـا، غانـا، زامبيـا، تنزانيـا، وغيرهـا، يؤكـد أن دولة إ

  .)2(على قمة أولويات السياسة التركية“القارة السمراء

وعنــــد تحليــــل الأوضــــاع الإقليميــــة الدافعـــــة إلــــى الاهتمــــام المتنــــامي للقيــــادة التركيـــــة 
حـدود الرغبـة التركيـة فـي التوسـع أن دوافع الاهتمـام لا تقـف فقـط عنـد  يُلاحظبالسودان، 

الدبلوماســي والاســتراتيجي، وإنمــا توجــد هنــاك دوافــع الاســتفادة مــن الثــروات الكامنــة فــي 
                                                           

مرجــع ســبق ، المتغيــرات وأســبابها.. الســودان فــي مخيــال السياســة التركيــة الجديــدة محســن حســن،  )1(
  .ذكره

(2) Elem Eyrice Tepecikliogu, “Economic relations between Turkey and 
Africa: Challenges and Prospects”in Journal of Sustainable 
Development Law and Policy (Ado Ekiti, the Institute for Oil, Gas, 
Energy, Environment and Sustainable Development (OGEES), Afe 
Babalola University, Vol.8, No. 1, 2017), P. 9. 
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القارة الإفريقية، ومنها ثـروات السـودان بكـل تأكيـد، وهـذه الـدوافع، وإن كـان الـبعض يـتهم 
يــا مثلهــا مثــل تركيــا مــن خلالهــا بنهــب ثــروات الســودان، إلا أن واقــع الحــال يؤكــد أن ترك

العديــــد مـــــن دول العــــالم، تعـــــاني حاجــــات اقتصـــــادية ولوجيســــتية عديـــــدة، وتبحــــث عـــــن 
تعويضها عبر شراكات هنـا وأخـرى هنـاك، وبغـض النظـر عـن كـل تلـك الاتهامـات، فـإن 
السودان بالنسبة لتركيا تمثل كنزاً اسـتراتيجياً شـاملاً علـى كـل المسـتويات تقريبـاً، وهـو مـا 

  -:)1(يتضح من الآتي

، "الــذهب"ن معــدبوجــد الأتــراك أن الســودان يتمتــع بمؤشــرات إنتــاج متزايــدة ومتناميــة   -1
طن مؤخراً، وبشكل احتلت  100وأن هذا الإنتاج ارتفعت معدلاته لتتجاوز حاجز الــ 

فريقيـاً، والتاسـعة عالميـاً مـن حيـث إنتـاج الـذهب خـلال إمعه السـودان المرتبـة الثانيـة 
دت تركيـــا أن الســـودان بالإضـــافة إلـــى مـــا ســـبق، يمتلـــك الســـنوات الأخيـــرة، كمـــا وجـــ

مخزوناً استراتيجياً من الذهب الكامن في أراضيه، والقابل للتنقيب والاستخراج، ومن 
للشـركات التركيـة العاملـة فـي مجـال الطاقـة والمـوارد  الحكومـة التركيـة سمحتثم فقد 

نقيـــب لإتمـــام شـــراكات ت (MTA Company Limited): تالطبيعيـــة كشـــركا
واستخراج للمعدن الثمين مـع الشـركات والهيئـات السـودانية المعنيـة، وجـاء ذلـك عبـر 
توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها للشـركات التركيـة خـارج أراضـيها، وهـي الاتفاقيـة 
التــي تتــيح لهــذه الشــركات إنجــاز عمليــات تنقيــب واســعة النطــاق عبــر مســاحة قــدرها 

لسودانية، وقد نجحت بالفعل بعض أعمـال التنقيـب كيلومترا داخل الأراضي ا 1325
فــي اكتشــاف منطقتــين غنيتــين بالمعــدن الأصــفر، وهمــا قريبتــان مــن ســواحل البحــر 
الأحمــــــــر، هــــــــذا بالإضــــــــافة إلــــــــى مــــــــا أعلنتــــــــه جمعيــــــــة رجــــــــال الأعمــــــــال الأتــــــــراك 

) فــرص واعــدة للتنقيــب والاســتخراج(عمــا يمكــن تســميته بـــــ  (MUSAID)بالســودان
جبـال البحـر الأحمـر والسـاحل الجنـوبي للنيـل "انية حيوية أهمهـا فـي في مناطق سود

ويلحــــق بفــــرص اســــتخراج الــــذهب " الأزرق وشــــرق الــــبلاد وكردفــــان وجنــــوب دارفــــور
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والتنقيــب عنــه، فــرص أخــرى لــم تغفــل تركيــا الاهتمــام بهــا عبــر شــراكتها الشــاملة مــع 
لشــــركات الســــودان، وهــــي فــــرص اســــتخراج النحــــاس والتنقيــــب عنــــه؛ حيــــث نجحــــت ا

التركيـــة فـــي إبـــرام تعاقـــدات مـــع نظيرتهـــا الســـودانية، تقضـــي بإنشـــاء مصـــنع لتعـــدين 
ذي المخــزون الاســـتراتيجي مـــن النحـــاس، والـــذي ) أريـــاب(النحــاس فـــي منطقـــة مـــنجم

 .يتجاوز حاجز الخمسة مليارات طن

إلـى جانـب الــذهب والنحـاس، وجـدت تركيــاً فـي شـراكتها مــع السـودان، فرصـاً مثاليــة   -2
ادة بثروات النفط في هذا البلد، ورغـم أن انفصـال جنـوب السـودان عـن شـماله للاستف

الشراكة النفطية بين تركيا والسودان ـــ حيث فقدت الحكومة السودانية  تأثر تسبب في
مواردهــا الرئيســية مــن عوائــد البتــرول بنســبة كبيــرة جــداً ــــــ إلا أن تركيــا لــم تفقــد آمالهــا 

ث دفعـــــت بشـــــركاتها للتنقيـــــب عـــــن منـــــاطق جديـــــدة الاقتصـــــادية فـــــي الســـــودان؛ حيـــــ
لاستخراج البترول، وخاصة فـي المربـع الثالـث والعشـرين بولايـة جنـوب كردفـان، إلـى 
جانـــب مـــوقعين آخـــرين بمنطقـــة آبـــي بـــنفس الولايـــة، إضـــافة إلـــى توجهـــات مســـتقبلية 

 2B(: خاصـــــة بتطـــــوير عمليـــــات الاســـــتخراج والتنقيـــــب فـــــي مربعـــــات أخـــــرى منهـــــا
 .)17و/ الراوات/25و

تجدر الإشارة هنا إلى أن تركيا عوضت خسائرها من نفط السودان الجنوبي، بتطوير 
عمليـات وشـراكات لوجيسـتية تخـص البنيـة التحتيــة والمـوانيء والطـرق فـي السـودان، إلــى 
ــنفط الخــام؛ حيــث يقــوم الأتــراك باســتغلال مــرور  جانــب تعظــيم اســتثماراتها فــي مجــال ال

خطوط رئيسية لنقل النفط الخام يمتلكها السودان فـي الشـمال،  النفط الجنوبي عبر أربعة
مــن أجــل تعــويض تلــك الخســائر، مــن خــلال المشــاركة والاســتثمار فــي تطــوير عمليــات 
المصافي والموانيء التصديرية ومراكز البحـث العلمـي المملوكـة للسـودان الشـمالي، وهـو 

ملــــة فـــي مجــــال التنقيــــب مـــا يــــأتي فـــي إطــــار ســـعي تركيــــا لتطـــوير قــــدرات شـــركاتها العا
والاسـتخراج والشــراكة اللوجيسـتية، ســعياً لهــدف اسـتراتيجي أكبــر، يتمثــل فـي تحويــل أنقــرة 
إلى مركز رئـيس لنقـل وتكريـر الغـاز والبتـرول بـين الشـرق والغـرب؛ إذ أن البتـرول القـادم 
مــن الســودان إلــى تركيــا عبــر بورســودان ســوف يــتم تكريــره ومــن ثــم بيعــه، ضــمن خطــة 
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شاملة للاستحواذ على نقل غاز شرق المتوسـط القـادم مـن لبنـان وسـورية وإسـرائيل تركية 
إضافة إلى الغاز الآذري مباشرة إلى أوروبا عبر خط تاناب، لتصبح تركيا، منافسـا قويـا 

 .للمحور المصري القبرصي اليوناني

  العلاقات العسكرية والأمنية بين السودان وتركيا في عهد البشير -ثالثاً

البعد الأمني ماثلاً وحاضراً في المخيلة التركية، عند استحضار ضرورة التواجد يقف 
فـــي الســـودان والقـــارة الإفريقيـــة؛ إذ تحـــرص أنقـــرة علـــى إحـــراز تقـــدم دائـــم فـــي مســـتويات 
تواجـــدها الأمنـــي والاســـتخباري بالقـــارة الإفريقيـــة، جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع التقـــدم السياســــي 

وحلفائها، خاصة في ظل ما تشـهده القـارة السـمراء مـن والاقتصادي، من خلال شراكاتها 
علاقــات أمنيــة معقــدة وكبيــرة مــع القــوى الكبــرى العالميــة وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة 

فتح االله ( الأمريكية وفرنسا وإيران، يضاف إلى ذلك رغبة تركيا في تطويق نشاط جماعة
الجانـب التركـي إلـى إبـرام العديــد  المتنـامي فـي دول القـارة الإفريقيـة، وهـو مــا دفـع) غـولن

من الاتفاقيات الأمنية في القارة المـذكورة، وخاصـة مـع أوغنـدا وكينيـا وتنزانيـا والصـومال 
  .)1(وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا وغيرهم

ارتـــبط مفهـــوم الدولـــة وتعريفهـــا بشـــرعية وحصـــرية اســـتخدامها للعنـــف المـــنظم، حيـــث 
ى قياس قوة أو هشاشـة الدولـة وفقـا لوجـود فـاعلين درجت الادبيات السياسية المختلفة عل

اخــرين غيــر الدولــة قــادرين علــى اســتخدام العنــف مــن عدمــه، إلا إنــه فــي الآونــة الأخيــرة 
ظهرت عدة استثناءات على هذا المبدأ، حيث لجأت بعض الدول إلى ايكـال أو تفـويض 

ق اهـداف الدولـة فاعلين اخرين، خـارج نطـاق مؤسسـاتها الرسـمية باسـتخدام العنـف لتحقيـ
أبـرز هـذه الاسـتثناءات . أو النظام الحاكم  سواء كانت هـذه الأهـداف داخليـة أو خارجيـة

هــو الاعتمــاد المتزايــد علــى شــركات الامــن الخاصــة فــي تحقيــق بعــض اهــداف السياســة 
الخارجيــة للدولــة، ومشــاركة هــذه الشــركات فــي نزاعــات مســلحة كبــديل عــن تــدخل الدولــة 

                                                           

، الــدور التركــي فــي توطيــد العلاقــات بــين دول غــرب البحــر الأحمــرحمن أحمــد عثمــان، عبــد الــر  )1(
مركــز البحــوث والدراســات الإفريقيــة، أوراق مــؤتمر  ،الخرطــوم( ،منشــورات جامعــة إفريقيــا العالميــة
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ر الـــذي يطـــرح عـــدة أســـئلة حـــول ماهيـــة هـــذه الشـــركات، وأهـــدافها، المباشـــر، وهـــو الامـــ
  .)1(وصور تدخلها، وشرعية دورها، ومدى نجاحها، وإمكانية تطوير دورها في المستقبل

  :السودانية" سواكن"التوافق حول منح تركيا إدارة جزيرة   -1

تقــع مدينـــة ســواكن فـــي شــمال شـــرق الســودان علـــى الســاحل الغربـــي للبحــر الأحمـــر، 
وقــد بنيــت المدينــة . ضــم منطقــة أثريــة تاريحيــة وكانــت ســابقا مينــاء الســودان الرئيســيوت

  .القديمة فوق جزيرة مرجانية وتحولت منازلها إلى آثار وأطلال

بــدأوا فــي تنفيــذ برنــامج  1517عنــدما اســتولى الأتــراك العثمــانيون علــى ســواكن عــام 
ي نصـت علـى ان تكـون تخطيط حضـري وعمرانـي وسـاع النطـاق، وصـدرت القـوانين التـ

كل المبـاني مشـيدة مـن الحجـر، وقـد كانـت معظـم البنايـات فـي سـواكن مشـيدة بالأحجـار 
المرجانيــة المطليــة بــالجيز الأبــيض مــن الــداخل والخــارج، وتتكــون مــن طــابقين أو ثلاثــة 
طوابق ولها شرفات بارزة تعرف بالرواشن ومشربيات بـارزة عـن الواجهـة مزخرفـة بشـرائح 

تشابكة من الخشب، ويضم البيت ديوان واسع يعرف بالإيوان يستخدم كغرفة متقاطعة وم
  .)2(استقبال كما يوجد في جناج خاص للنساء

 -الواقعة بجنوب مصـر –تعرف مدينة سواكن بامتلاكها أهم ميناء في منطقة النوبة 
جدة وميناء سواكن هو الأقدم في السودان ويستخدم لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء 

كـــم عـــن  60فـــي الســـعودية، وهـــو المينـــاء الثـــاني للســـودان بعـــد بـــور ســـودان الـــذي يبعـــد 
  .)3(الشمال ويقع تحديدًا بشمال شرق السودان على الساحل الغربي للبحر الأحمر

                                                           

شــركة : ور الشــركات الأمنيــة فــي تحقيــق اهــداف السياســة الخارجيــة دراســة حالــةأحمــد الهاشــمي، د )1(
 19، المركــــز القـــومي لدراســـات الشـــرق الأوســــط، التركيـــة" صـــادات"الروســـية وشـــركة " فـــاغنر"

  :، متاح عبر الرابط التالي2020أغسطس 
http://ncmes.org/ar/publications/middle-east-strategy-bulletin/417 

، متــاح 2017، ديســمبر المنــازل العثمانيــة فــي مدينــة ســواكن الســودانيةمــود أحمــد درويــش، مح  )2(
  :عبر الرابط التالي

https://www.researchgate.net/publication/321699720_almnazl_althmanyt_bm
dynt_swakn_alswdanyt 

  مرجع سبق ذكره ،يامصطفى صلاح، جزيرة سواكن تعزز التقارب الاقتصادي بين السودان وترك )3(
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بحسب الاتفاق، وافق السودان علـى تطـوير تركيـا لجزيـرة تاريخيـة فـي السـودان كانت 
موقع مقصـداً سـياحياً ومحطـة للحجـاج فـي طـريقهم على شاطئ البحر الأحمر، إذ يعد ال

إلــــى مكـــــة فـــــي الســـــعودية، وتـــــم الاتفـــــاق علـــــى بنـــــاء مرســـــى لاســـــتخدام الســـــفن المدنيـــــة 
  .)1(والعسكرية

اســتخدمت الدولــة العثمانيــة جزيــرة ســواكن مركــزًا لبحريتهــا فــي البحــر الأحمــر، وضــم 
، 1885و 1821عـامي  الميناء مقر الحكـم العثمـاني لمنطقـة جنـوب البحـر الأحمـر بـين

وتعد سواكن أول مدينة سودانية عمرت بالمباني العالية والمباني الثابتة، فكانت قصورها 
الشــامخة لا مثيـــل لهــا فـــي المنطقــة، وكانـــت مدينــة التجـــارة والمــال علـــى البحــر الأحمـــر 

  .والشرق العربي

لهــا مبنــى زارا خلا" ســواكن"وأجــرى الرئيســان رجــب أردوغــان والبشــير جولــة فــي جزيــرة 
الجمــارك ومســجدي الحنفــي والشــافعي التــاريخيين فــي الجزيــرة، ووقــع خــلال الزيــارة رجــال 

وأعلـن أردوغـان فـي هـذا الشـأن أن . أعمال أتراك وسودانيون علـى اتفاقيـة شـراكة تجاريـة
الأتراك الذين يريدون الذهاب للعمـرة سـيأتون إلـى سـواكن، ومنهـا إلـى العمـرة فـي سـياحة "

  .)2("مبرمجة

إن إعــــادة تشــــييد جزيــــرة ســــواكن التاريخيــــة فرصــــة كبيــــرة لإنعــــاش القطــــاع الســــياحي 
 370كــم وتضــم أكثــر مــن  5والاســتثماري فــي الولايــة، ذلــك أن مســاحة الجزيــرة تقــارب 

  .قصطعة أرض سكنية وحكومية

الجدير بالذكر في هذا الصدد، أن جانـب مـن الكتابـات البحثيـة يُشـير إلـى أن الموقـع 
لمدينة سواكن ومينائها لهما القدرة على المنافسة الإقليمية في حركة التجارة الاستراتيجي 

                                                           

، موقـع وكالـة مـا مصـير الاتفـاق التركـي السـوداني حولهـا بعـد الإطاحـة بالبشـير؟: جزيـرة سـواكن )1(
"BBC " ،متاح عبر الرابط التالي2019أبريل  22عربي ،:  

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-42522494 
  .مرجع سبق ذكره ،ين السودان وتركياطفى صلاح، جزيرة سواكن تعزز التقارب الاقتصادي بمص )2(
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الخارجيـــة خاصـــة وأن هـــذا المينـــاء يـــربط حركـــة التجـــارة بـــين أفريقيـــا وآســـيا مـــا قـــد يلحـــق 
  .الضرر بالعديد من الموانئ الإقليمية الأخرى

وانئ وهنــــاك أهميــــة اســــتراتيجية أخــــرى لجزيــــرة ســــواكن تكمــــن فــــي كونهــــا أقــــرب المــــ
الســودانية إلــى مينـــاء جــدة الاســـتراتيجي الســعودي علـــى البحــر الأحمـــر، حيــث تســـتغرق 
رحلــة الســفن بــين المينــاءين ســاعات قليلــة، وخــلال الأعــوام القليلــة الماضــية بــات الســباق 

مليـون برميـل مـن الـنفط يوميًـا،  3,3محمومًا على البحر الأحمر الذي يعتبرا ممـرًا لنحـو 
ر الرئيس للتجارة بين دول شرق آسيا ولاسيما الصين والهنـد واليابـان كما أنه يشكل المعب
  .)1(مع الدول الأوروبية

وعلى الرغم من مـا يبـدو ظاهريًـا علاقـات اقتصـادية إلا أن سياسـة النظـام التركـي قـد 
تحمـــــل فـــــي أبعادهـــــا تـــــأجيج صـــــراعات فـــــي المنطقـــــة خاصـــــة أن الســـــودان هـــــي عمـــــق 

التركيـــة آنـــذاك شـــهدت حالـــة مـــن / قـــات المصـــريةاســـتراتيجي لمصـــر، خاصـــة وان العلا
التوتر بسبب ملفي حلايب وشلاتين وسد النهضة الإثيوبي، ومع الجانب التركي خاصة 

، ويمكـن القـول 2013يونيو  30محمد مرسي خلال ثورة / بعد الإطاحة بالرئيس السابق
ظـــل  أن هـــذا الزيـــارة جـــاءت كـــرد فعـــل علـــى التقـــارب المصـــري اليونـــاني القبرصـــي فـــي

  .الخلافات التاريخية بين تركيا واليونان

إن ســيطرة تركيــا علــى جزيــرة ســواكن ومينــاء ســواكن وعلــى الجانــب الآخــر الحضــور 
القطــــري فــــي مينــــاء بــــور ســــودان وتطــــويره ليصــــبح أكبــــر مينــــاء للحاويــــات علــــى البحــــر 

مـر الأحمر، فإنه بذلك سيتم السيطرة علـى الممـر الأكثـر محوريـة فـي منطقـة البحـر الأح
مــن الحــدود المصــري إلــى بــاب المنــدب فــي الــيمن، وهــذه الســيطرة مــن جانــب الحليفتــين 
تركيا وقطر في مواجهة التواجد السعودي الإماراتي قد يكـون انعكاسـا ونقـل لسـاحة تـوتر 

  .)2(جديدة في علاقات الخليجية الخليجية والخليجية التركية في أفريقيا

                                                           

  .المرجع السابق نفسه )1(
  .المرجع السابق نفسه  )2(
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ســـتفادة مـــن فـــرص الاســـتثمار الكبيـــرة فـــي ويمكـــن القـــول بـــأن تركيـــا تحـــرص علـــى الا
السودان، ولعـل ذلـك مـا يفسـر مصـاحبة رجـال الأعمـال الأتـراك أثنـاء زيـاراتهم المسـتجدة 
والمتكررة، خاصـة فـي ظـل مـا تتمتـع بـه السـودان مـن مسـاحات شاسـعة وثـروات طبيعيـة 

لمنتجـات وموارد متنوعة يمكن الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد التركي سواء في تسـويق ا
أو في استثمار المشروعات لتأمين حاجتها من المواد الخام الزراعية والـنفط عوضًـا عـن 
الفـــرص التـــي توفرهـــا الأســـواق الســـودانية وتركيـــا المعاصـــرة تـــدرك كـــل هـــذه الفـــرص، إن 
المســتقبل سيشــهد مزيــدًا مــن العلاقــة بــين الطــرفين التركــي والســوداني وهــوأمر لا تســعى 

نمـا معهـا السـودان أيضًـا لأن فـي هـذه العلاقـة مصـلحة مشـتركة لهمـا تركيا خلفه فقط، وإ 
  .)1(خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري

  :التعاون في تصنيع الزي العسكري للقوات المسلحة السودانية  -2

عمـر البشـير / شهد التعاون العسـكري بـين السـودان وتركيـا إبـان عهـد الـرئيس السـابق
يع الــزي العســكري للقــوات المســلحة الســودانية، وهــو مــا الــدخول فــي شــراكة ثنائيــة لتصــن

التركية للغزل والنسيج، والمختصـة بتصـنيع " سور العالمية"ظهر في التعاون عبر شركة 
، )SUR Military and Civil Clothing Factory )2الـزي العســكري والمــدني 

                                                           

  .مرجع سبق ذكره ،مصطفى صلاح، جزيرة سواكن تعزز التقارب الاقتصادي بين السودان وتركيا )1(
، مـــن خـــلال العمـــل مـــع وزارة الـــدفاع 2003بشـــق طريقهـــا خـــارج تركيـــا عـــام " ســـور"بـــدأت شـــركة  )2(

ــــوات المســــلحة الســــودانية،الســــود ــــس العســــكرية لتلبيــــة احتياجــــات الق  انية؛ لتأســــيس مصــــنع للملاب
" ســـور"والتـــي توســـعت فـــي أعمالهـــا بتأســـيس جديـــد لمصـــنع  2013وانضـــمت قطـــر للشـــراكة عـــام 

ـــد مـــن 2017للملبوســـات العســـكرية والمدنيـــة فـــي العاصـــمة الســـودانية الخرطـــوم فـــي ينـــاير  ، للمزي
  -:ظرالتفاصيل بهذا الصدد ان

" الأناضـول"، موقـع وكالـة تعاون تركي قطري جديـد.. لتصنيع الزي العسكري المتطور" كيو سور" -
 -:، عبر الرابط التالي2018مارس  24التركية، بتاريخ 

https://www.aa.com.tr/ar/-التقــــارير/كيــــو-ســــور-لتصــــنيع-الــــزي-العســــكري-المتطــــور-تعــــاون
 تركي-قطري-جديد-تقرير/1097998

- http://www.surinternational.com/ 
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من خلال  "QSur"كشريك عبر شركة  2013وانضم لذلك التعاون الجانب القطري عام 
، التركيـة للغـزل والنسـيج" سـور العالميـة"وشـركة  )1(" القطريـة" برزان القابضـة"شراكة بين 

ولعـــل ذلـــك التعـــاون قـــد يفســـر للمتتبـــع مـــدى الحـــرص الـــذي أولاه النظـــام القطـــري لتعزيـــز 
كطريقة لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية التي ألحقت بالاقتصاد  التعاون من تركيا

   .2017نتيجة المقاطعة الخليجية في يونيو القطري 

" ســـور" افتتـــاح مصـــنع وعلـــى هـــذا؛ أســـفر التقـــارب بـــين الســـودان وتركيـــا وقطـــر عـــن
بــدعم حكــومي قــوي مــن الــدول الــثلاث حضــره وزيــر الدولــة  2017بــالخرطوم فــي ينــاير 

لشـؤون الـدفاع القطـري خالــد العطيـة، ووزيـر الـدفاع الســوداني عـوض بـن عـوف، ونائــب 
وتتشارك الـدفاع السـودانية ممثلـة فـي التصـنيع الحربـي ، الدفاع التركي شواي ألباي وزير

بالمائــة، فــي حــين تســتثمر القــوات المســلحة  33والقــوات المســلحة فــي الاســتثمار بنســبة 
صــاحب ســور (القطريــة بــنفس النســبة، والمتبقــي يعــود للمســتثمر التركــي، أوكتــاي أرجــان 

   ).العالمية

  السوداني التركية في ظل مجلس السيادة الإنتقالي/ علاقات السودانيةال :المطلب الثاني

، كـان مـن أبرزهــا تتغيـرا الشــرق الأوسـط عـدة شـهدت منطقـة خـلال السـنوات الأخيـرة
عدد من الدول شهدت تقارب وتوافق فـي الـرؤى حـول إدارة عـدة ملفـات تضارب مصالح 

خارطــة التحالفــات،  فــي ريــتغي أحــدث، وهــو مــا إقليميــة بهــدف تعزيــز النفــوذ فــي المنطقــة
  .)2(ويمكن أن يُنظر إلى التقارب التركي السوداني ضمن هذه السياقات

                                                           

عن تأسيس شركة المتخصصة في تعزيـز القـدرات  2018مارس  8أعلنت وزارة الدفاع القطرية في  )1(
، العسكرية والاستثمار في الصناعات الدفاعية، والبحـث والتطـوير فـي مجـال التكنولوجيـا العسـكرية

ة والحــرس الأميــري القطــري؛ التركيــ" ســور العالميــة"القطريــة اتفاقــا مــع شــركة " بــرزان"وقعــت حيــث 
  .لتصنيع الزي العسكري المتطور وملحقاته" QSur" لإنشاء مشروع مشترك تحت مسمى

| زيـــارة نائـــب رئـــيس المجلـــس الســـيادي الســـوداني لتركيـــامركـــز الفكـــر الاســـتراتيجي للدراســـات،  )2(
  .4. ، ص)2021يونيو  8اسطنبول، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، (، السياقات والدلالات
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 السـابق السـوداني الـرئيس حكـم فتـرة خلال التركية السياسة يكن هناك اختلاف في لم
 مــن الجــانبين بـين الســلطة تقاســم ظـل فــي بعـده، خاصــة القادمــة تلــك عـن "البشــير عمـر"

عــدم  حالــة مــن بــالرغم الانتقــالي الســوداني، مجلــس الســيادة وبــين ييــروالتغ الحريــة قــوى
لكـــن حـــاول  داخليـــة، الاســـتقرار السياســـي التـــي شـــهدتها الســـودان مـــن وجـــود اضـــطرابات

 والاقتصـــادية السياســـية المنـــافع لتحقيـــق أدواتـــه توظيـــف فـــي الاســـتمرار الجانـــب التركـــي
 خــلال مــن الســودانية الســاحة فــي ةالمبــادر  زمــام لاســتعادة تركيــا تســعى حيــث والعســكرية؛

ـــــك أن بعـــــد والاقتصـــــادي السياســـــي المجـــــال توظيـــــف ـــــرئيس عـــــزل أرب  البشـــــير عمـــــر ال
 السودان بصفة خاصة في الجيوسياسية أردوغان طيب رجب /التركي الرئيس مخططات
  .عامة بصفة والمنطقة

 علـى الاعتمـاد إلـى السـودان فـي دورهـا بنـاء مسـيرة فـي تركيـا في هذا السـياق، تسـعى
 خاصـة بصـورة السـودان فـي أهدافها تحقيق اللازمة، حتى تتمكن من الأدوات من العديد
السياســــي  المــــدخل أساســــية؛ ثلاثــــة مــــداخل خــــلال مــــن عامــــة، بصــــورة الأفريقيــــة والقــــارة

  .)1(الاقتصادي والمدخل العسكري والمدخل والثقافي

  تركي من التغيرات السياسية في السودانالموقف ال - أولاً 

همت التغيرات السياسية التي تشهدها السودان منـذ عـزل الـرئيس البشـير فـي أبريـل أس
والتــــي فرضــــت تغييــــر فــــي أجندتــــه تركــــي إلــــى ظهــــور تــــأثيرت لحقــــت بالنظــــام ال 2019

بــل وفــي الــدول - الــداخل الســودانيمصــالحه فــي  السياســية التــي ســعى لتوظيفهــا لتحقيــق
بجانـب المسـتجدات ، لتنفيذ تلـك الأجنـدة يرنظام البشمستغلاً في ذلك الإطار  -المجاورة

المتلاحقـــة فـــي الأزمـــة السياســـية بـــين الأطـــراف الســـودانية حـــول إدارة المرحلـــة الانتقاليـــة 
التركـــي  الموقـــفعلـــى الموقـــف التركـــي، وقـــد بـــات ر يتـــأثعـــززت بالضـــرورة مـــن ال والتـــي

  -:عوامل، لعل من أهمها ةمحكوم بعد

                                                           

(1) Mehmet Rakipoglu, "Sudan and Turkey Head towards Strategic 
Cooperation?", politics today, 9 September 2021, Available at: 

https://politicstoday.org/sudan-and-turkey-cooperation/ 
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  :التقاربات السياسية والأيديولوجية -1

يـرتبط التمـدد التركـي فــي منطقـة حـوض النيـل، وخاصــة فـي السـودان بتمـدد المشــروع 
شكل أحد أهم حلقاته؛ لذلك كانت الإطاحـة بجبهـة الإخواني العثماني الذي كان البشير يُ 

الإنقاذ بمثابة بداية لمرحلة تنذر بتضييق الخناق على هـذا المشـروع فـي واحـدة مـن أقـدم 
ة التي نالت دفعة بتقارب مع الطرف القطري والتركي، وحتى مناطق نفوذه، وهي المنطق

مع الطرف الإيراني في السنوات الأخيرة، تلك التقاربات التي تُرجمت إلى زيارات رسـمية 
وغيــر رســمية، وتقاربــات أمنيــة، وتعاونيــات دبلوماســية، واتفاقيــات اقتصــادية واســتثمارية 

نة مـن الأرضـي تؤخـذ كحـق انتفـاع؛ كـل وعسكرية، وموانئ تمنح لسنوات، وملايين الأفد
ـــك كـــان يغطـــي تمـــدد النفـــوذ القطـــري والتركـــي داخـــل دوائـــر صـــنع القـــرار الســـوداني،  ذل
وتحكمهمــا فــي ملفــات مصــيرية، ســواء فــي داخــل الســودان، أو فــي علاقــة الســودان بعــدد 
مــن دول الجــوار، وهــو مــا ظهــر فــي رعايــة قطريــة لاتفــاق الســلام فــي الدوحــة فــي عــام 

وتــدخل فــي الســودان فــي ملفــات عــدة، أو حتــى فــي انخــراط الســودان فــي العمــل ، 2011
  .العربي الجماعي؛ لمواجهة مهددات الأمن القومي العربي كحالة اليمن

لكــن هــذا الوضــع لــم يــدُم طــويلا، وراح الســودان بعــد خلــع نظــام البشــير يســعى إلــى 
صــالح الســودانية علــى تقلــيص مســاحة الــدور القطــري التركــي، بنــاء علــى اســتراتيجية للم

المســتوى الــداخلي والإقليمــي والــدولي، خاصــة بعــد التــيقن مــن محاولــة قطــر دعــم فلــول 
الحراك «أو » الزحف الأخضر«نظام البشير وتحركاتهم الفوضوية فيما كان يُطلق عليه 

، بــل وتأكيــد العديــد مــن الجهــات الســودانية أن المحــور القطــري التركــي »الشــعبي الموحــد
ر واضــح فــي تمــرد إحــدى هيئــات جهــاز المخــابرات الســوداني؛ وقــد تســببا فــي كــان لــه دو 

تأجيج فتنة قبلية في شرق السودان، وهو مـا تـزامن مـع حركـة نـزوح مـن إخـوان السـودان 
إلـــى تركيـــا، وهـــو مـــا ظهـــر لـــه رد فعـــل ســـوداني تمثـــل فـــي اســـتدعاء الحكومـــة الســـودانية 

ق مكتــب الجزيـرة فــي الخرطــوم، كمــا ، ليـتم بعــدها إغــلا2020السـفير القطــري فــي يونيــو 
تأكد هذا التوجه في غياب الدوحة عن مشـهد اتفـاق السـلام الموقـع فـي جوبـا فـي أكتـوبر 

  .)1(بين الحكومة السودانية وعدد من الجماعات المسلحة 2020
                                                           

. ، ص صمرجــع ســبق ذكــره، "تركيــا فــي المرحلــة الانتقاليــة -الســودان ومحــور قطــر "باســم رزق، ) 1(
65-66.  
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وتقلــص  اجــراء تراجــع دورهــ ادرك الخســائر التــي لحقــت بهــتــ تقــد باتــ اويبــدو أن تركيــ
الوضــع فــي الســودان؛ وهــو مــا يحمــل معــه خســارة لتــأثيره فــي دولــة  علــى تطــورات اتأثيرهــ

محورية بالنسبة لها، كانت بمثابة ساحة انطلاق للتأثير على الوضع في منطقة الساحل 
ا على الدور التركي الذي كان قد أخذ في الاتساع في شرق الإفريقي؛ وهو ما حمل تأثيرً 

فــي إفريقيـا؛ فقــد كـان الســودان ظــام التركـي النمثـل خســارة لأحـد محــددات نجـاح القـارة، ويُ 
ة ســواء فــي يمثــل أحــد أدوات الضــغط التركــي علــى عــدد مــن الأطــراف الإقليميــة الرئيســيُ 

شــمال إفريقيــا، أو علــى الســاحل الشــرقي مــن البحــر الأحمــر، وكــان يضــمن لهــا التــأثير 
العربــي علـى الملاحـة فـي البحـر الأحمــر، وخطـوة فـي السـعي التركــي إلـى تطويـق العـالم 

بطوق واسع من الجنوب، وتتشارك في هذا النهج مع إيران وإسرائيل، وهو ما تـزامن مـع 
تحــرك إريتريــا ضــد الوجــود التركــي داخــل أراضــيها، واحتجاجهــا علــى دعــم تركيــا لرابطــة 

، بالإضـافة إلـى تعثـر 2019العلماء المسلمين وافتتاح مقر لهـم فـي إسـطنبول فـي أبريـل 
الأطـــــراف الأخـــــرى، كـــــل ذلـــــك يمثـــــل خصـــــما مـــــن الرصـــــيد  علاقـــــات تركيـــــا بعـــــدد مـــــن

الأيــديولوجي لنمــوذج تنمــوي تركــي كانــت تــروج لــه، وتخفــي داخلــه مشــروعا قــديما حــديثا 
  .)1( تراه المعبر الرئيس عن تطلعاتها ومصالحها

ـــ اســـتغلال الـــرابط الأيـــديولوجي فـــي تعطيـــل مســـار تطـــور المرحلـــة  اتركيـــ تفقـــد حاول
طــر التمــدد التركــي فــي الســودان لســنوات مــن خــلال إنشــاء مراكــز الانتقاليــة؛ فقــد مولــت ق

ثقافيــــة، ومــــدارس، وجامعــــات، ونشــــر اللغــــة التركيــــة، بخاصــــة مــــع دور وكالــــة التعــــاون 
حيــث قامــت الأخيــرة بالمشــاركة فــي بنــاء مستشــفي نيــالا ، )TIKA )2 والتنســيق التركيــة

ولايـة جنـوب دارفـور  فـي للتدريب والبحث العلمى Nyala Turkish Hospital التركي

                                                           

  66. .، صالمرجع السابق )1(
تنسـيق وتطبيـق أولويـات السياسـة الخارجيـة والأنشـطة التـي  بغـرض 1992تـم تأسيسـها عـام  منظمـة )2(

 فاعلــة فــي السياســـة الخارجيــة التركيــة أصـــبحتومـــع ترســخ مفهــوم السياســـة ال ،ســتتم فــي المنطقــة
أداة مــن أدوات تطبيــق السياســة الخارجيــة التركيــة فــي العديــد مــن الــدول والمنــاطق وعلــى  الوكالــة

  .فةرأسها الدول التي تشترك مع تركيا في القيم والثقا
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، وكان للمستشفي دور فـي الإمـدادات الطبيـة فـي السـودان 2014والتي تم افتتاحها عام 
كليــة العلــوم الصــحية التقنيــة العليــا ، كمــا تــم تخــريج أول دفعــة مــن خــلال جائحــة كورونــا

بنيـــالا فـــرع جامعـــة العلـــوم الصـــحية التركيـــة بنيـــالا فـــي تخصصـــات التخـــدير والتمـــريض 
  .)1(بحضور وفد من تركيا والطوارئ

تحـت  1992منحـة دراسـية للطـلاب السـودانيين منـذ عـام  700كما قدمت تركيا نحو 
 Turkish Redمظلمــة برنــامج المــنح التركيــة، بجانــب قيــام الهــلال الأحمــر التركــي 

Crescent (Türk Kızılay))2( بتجديـد مركـز طبـي فـي السـودان)كمـا وقـع الهـلال )3 ،
يـاه جوفيـة فـي ولايـة آبـار م 6لحفـر  2022ا مـع السـودان فـي ينـاير قً الأحمر التركي اتفا

إبـراهيم النـور، والأمـين  /بحضـور حـاكم ولايـة سـنار المكلـف سنار جنوبي شرق السـودان
، ووفــد مــن الهــلال الأحمــر "عفــاف أحمــد يحيــى"العـام لجمعيــة الهــلال الأحمــر الســودانية 

  .التركي

طلـق عليـه ني مـن خـلال نهـج يُ افـي القـرار السـود اأن يكون لهـا دورً تركيا حاولت كما 
؛ )4(د أوغلـوو أحمـد دا /رئيس الوزراء التركـي الأسـبق بحسب تصور "العمق الاستراتيجي"

                                                           

، )Suna(نبـاء ، موقـع وكالـة السـودان للأتخريج أول دفعة من كليـة العلـوم الصـحية التركيـة بنيـالا )1(
  -:، متاح عبر الرابط التالي2022يوليو  23

https://www.suna-sd.net/read?id=744687 
معالجـة هـو الهدف الرئيسي منهـا وكان  1868تم تأسيسها عام و عد أكبر منظمة إنسانية في تركيا تُ  )2(

نشــــاط  النظـــام التركــــي اســـتهدف توســـيع حــــروب، غيـــر أنالجرحـــى مـــن الجنــــود العثمـــانيين فـــي ال
لتقــوم بتنفيــذ المشــاريع التنمويــة والإغاثيــة والمســاعدات الإنســانية فــي نحــو  الاحقًــالمنظمــة  وأهــداف

  .دولة 140
(3) Mehmet Rakipoglu, Sudan and Turkey Head towards…, Op.cit. 

ســبل تــأمين الأمــن القــومي التركــي،  واســتعرض فيــه 2001عــام  ذلــك الــنهجأحمــد داود أوغلــو  طــرح )4(
العمـق "مصـطلح  تبنـىو . كيفية توظيف تركيا لموروثها التاريخي والجغرافي في سياستها الخارجيةو 

فـــي تحديـــد علاقـــات تركيـــا الدوليـــة، وذلـــك ســـعيًا منـــه إلـــى إخـــراج تركيـــا مـــن دورهـــا " الإســـتراتيجي
  .الهامشي أثناء الحرب الباردة ونقلها إلى بلد محوري ومؤثر دوليًا

  :لمزيد من التفاصيل انظر
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فقــد ســعت تركيــا إلــى اســتغلال الإمكانــات الماليــة القطريــة للاســتفادة، واســتغلال المكانــة 
ة والإقليميـــة، وكانـــت والموقـــع الســـوداني، وأن تـــدخل منافســـة مـــع عـــدد مـــن القـــوى الدوليـــ

تسعى إلى العمل في الساحة السودانية، وأن يكون السودان نقطة انطلاق لطبيعـة الـدور 
العديـــد مـــن الأدوات السياســـية  -التركـــي فـــي القـــارة، واســـتخدمت فـــي تنفيـــذ هـــذا الـــنهج 

والدبلوماســية والاقتصــادية والأمنيــة، ومعهــا عــدد مــن أدوات القــوة الناعمــة التركيــة، فيمــا 
مكـــن أن نطلـــق عليـــه القـــوة الذكيـــة التركيـــة، وهـــو مـــا تمـــت ترجمتـــه عبـــر اتفاقيـــات عـــام ي

  .)1(، بخاصة تلك التى كانت تتعلق بجزيرة سواكن2017

الفريــق / وفــي ذات الســياق؛ فــإن الزيــارة التــي أجراهــا رئــيس مجلــس الســيادة الإنتقــالي
تُعــــد أول زيــــارة والتــــي - 2021أول ركــــن عبــــدالفتاح البرهــــان إلــــى تركيــــا فــــي أغســــطس 

اعتبرهـــا  -2019فـــي " عمـــر البشـــير"للمســـؤول الســـوداني لتركيـــا منـــذ الإطاحـــة بـــالرئيس 
بعـــض البـــاحثين الأتـــراك بأنهـــا بمثابـــة مؤشـــر علـــى رغبـــة الجانـــب الســـوداني فـــي تعزيـــز 
التعاون مع تركيـا بمختلـف المجـالات، واسـتندوا فـي رؤيـتهم فـي ذلـك إلـى حـرص مجلـس 

تبني سياسـة خارجيـة متوازنـة عـن عهـد البشـير خاصـة مـع تنـامي  السيادة الإنتقالي على
رغبة إثيوبيا في تعزيز مختلف أوجه التعاون وخاصة العسكري مع تركيا لاسيما في ظل 
تزايد التوترات بين مصر والسودان مـن جهـة وإثيوبيـا مـن جهـة أخـرى وذلـك تجـاه ملفـات 

الســـودان وإثيوبيـــا، فضـــلاً عـــن قضـــية ســـد النهضـــة، والنزاعـــات الحدوديـــة وتحديـــدًا بـــين 
  .)2(الأزمة الراهنة في إقليم تيجراي

  :قتصاديةالامصالح ال - ثانيًا
فـــي الجانـــب الاقتصـــادي بـــل وظـــاهرًا  لا يـــزال مســـتمرًا الاهتمـــام التركـــي المُلاحـــظ أن

تحريــك أذرعهـــا  علــى حيـــث حرصــت تركيــايتعــدى إلــى المجــال الإنســاني والدبلوماســي، 
                                                                                                                                                      

ــا ودورهــا فــي : العمــق الإســتراتيجي، )متــرجم(أحمــد داود أوغلــو، محمــد جــابر ثلجــي  - موقــع تركي
  ).2010مركز الجزيرة للدراسات، : الدوحة(، الساحة الدولية

  .67. ، صمرجع سبق ذكره، "تركيا في المرحلة الانتقالية -السودان ومحور قطر "باسم رزق،  )1(
(2) Mehmet Rakipoglu, Sudan and Turkey Head towards…, Op.cit. 
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ــ ي الهــلال الأحمــر التركــي ووكالــة التعــاون والتنســيق التركيــة اللــذين الإنســانية المتمثلــة ف
ينفـــذان مشـــاريع إنســـانية وتنمويـــة فـــي كـــل مـــن الصـــومال وجيبـــوتي والســـودان فـــي العقـــد 
الأخير، وهذا البعد يمثل أحد أدوات التدخل الناعم التركي في إفريقيا، والتي تهدف لربط 

ق الإفريقــي وتركيـا؛ مـا يشــير إلـى أن الاهتمــام الصـلات الدينيـة والثقافيــة بـين دول المشـر 
   .)1(التركي بالمنطقة يحمل أبعادًا إنسانية، ولا يدخل في صلب اقتصاد المقايضة فقط

مـن خـلال أدوارهـا المتعـددة فـي  اتركيـ سـعي يُشـير إلـى مـدى ولعل ذلك النهج التركـي
ين والمـؤثرين فـي المنطقـة، أنها مختلفة تمامًا عن بقية الفاعل للترويج إلىالقرن الإفريقي 

  .بحكم تاريخها وحضارتها القديمة في القرن الإفريقي والشرق الأوسط

لأهــداف التجاريــة والاســتثمارية كانــت تســعى لهــا تركيــا، والتــي كانــت تــرى فــي ل ووفقًــا
الســـوق الســـودانية ســـوقا واعـــدة للإغـــراق بالبضـــائع التركيـــة، خاصـــة مـــع ظهـــور المـــوارد 

عديــدة مــن الســودان، وتــوافر المســاحات الزراعيــة، ووفــرة ميــاه الــري الطبيعيــة فــي أجــزاء 
والأيدي العاملة؛ لذلك حاولت تركيا العمل على استغلال تلك السمات، ومعدلات النمو، 
وقامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية مع السودان، وشجعت القطاع 

ق الســـودانية، وزادات مـــن الهبـــات والمـــنح، الخـــاص التركـــي والقطـــري علـــى اقتحـــام الســـو 
ونوعــت مــن المشــروعات التــي تقــوم بهــا فــي الســودان، وعملــت علــى اســتقطاب النخــب 
الســـودانية الجديـــدة مـــن خـــلال المـــنح الدراســـية والتـــدريب، ووضـــعت ذلـــك فـــي إطـــار مـــن 
الســعي إلــى انتشــار خطــوط بحريــة وجويــة مــع الســودان، وهــو مــا كــان يحمــل تــأثيرا علــى 

لال القـــرار الســـوداني، خاصـــة مـــع المكانـــة الاقتصـــادية للســـودان، الدولـــة التـــي هـــي اســـتق
الكوميســـا، وتجمـــع الســـاحل (عضـــو فـــي الكثيـــر مـــن التجمعـــات الاقتصـــادية والإفريقيـــة 

ا للاســتثمارات والبضــائع يً ا رئيســ؛ ممــا يجعــل منهــا معبــرً )والصــحراء، ودول حــوض النيــل
  .التركية والقطرية

                                                           

، موقـع مركـز سياق إقليمي متغيـر: مستقبل التموضع التركي في القرن الإفريقيالشافعي أبتدون،  )1(
  :، متاح عبر الرابط التالي2021أكتوبر  10الجزيرة للدراسات، 

https://studies.aljazeera.net/en/node/5153 
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فاقيــات للتنقيــب عــن الــذهب والمعــادن المصــاحبة، وتــأجير تركيــا لــذلك كانــت هنــاك ات
، 2019سنة تبدأ من عام  99لمساحات شاسعة من الأراضي السودانية لمدة تصل إلى 

مـن % 20مـن الجانـب التركـي، و% 80وإنشاء شركة لهذا الغـرض برأسـمال يتكـون مـن 
الخبـرات، وإنشـاء مـدارس الجانب السوداني، وكانت هناك اتفاقيات تمـس التعلـيم؛ لتبـادل 

الـــرئيس التركـــي تركيـــة فـــي الســـودان، إلـــى جانـــب الجامعـــة التركيـــة فـــي الخرطـــوم، وكـــان 
لرفــع التبــادل التجــاري بــين البلــدين مــن نحــو  2017خطــط مــن اتفاقيــات عــام يُ أردوغــان 

مليـــارات دولار فـــي المســـتقبل؛ وقتهـــا يكـــون  10إلـــى نحـــو  2018مليـــار دولار فـــي عـــام 
اري لصالح تركيا كلية، كمـا كـان يرغـب فـي زيـادة الاسـتثمارات التركيـة التـي الميزان التج

، إلـى مـا يجعـل السـودان مـن الـدول 2017مليون دولار في عـام  300كانت تقدر بنحو 
  .)1(ة في استقبال الاستثمار التركي المباشريالرئيس

ا تــأثيرً لهــذا تــدرك تركيــا أن التغيــر السياســي الــذي حــدث فــي الســودان قــد حمــل معــه 
على الدور السياسي والتمدد الأيديولوجي والمصالح الاقتصادية لهما في منطقة محوريـة 
فـــي القـــارة الإفريقيـــة؛ حيـــث إن الســـودان بالنســـبة لقطـــر وتركيـــا لـــم يكـــن ســـاحة للتنـــافس 
السياســي والاقتصــادي والاســتثماري فحســب، وليســت دولــة يمكــن أن يُحقــق مــن خلالهــا 

نمـا كانـت دولـة يمكـن مـن خلالهـا التـأثير علـى الوضـع العربـي عدد من المصالح فقـط، إ
  .والإفريقي

 عملـت البشـير، رحيـل بعـد ظهـرت التـي السـودانية الداخليـة المتغيـرات ومن ثم، ووفق
 خاصة الداخلية، الأزمة وتسوية للسلطة السلمي الانتقال ضرورة على التأكيد على تركيا
 ســواكن، جزيــرة فــي تركيــة قاعــدة إقامــة فضــهر  الانتقــالي العســكري المجلــس أعلــن بعــدما
 تركيا جانب ومن ،2017 عام ديسمبر في الجانبين بين الموقعة بالاتفاقية العمل وإنهاء
 باتـت الـذي الوقـت فـي الطـرفين، بين المبرمة الاتفاقيات على الإبقاء ضرورة على أكدت
 يعيـد أن شـأنه مـن أمـر ووهـ سـواكن لاتفاقيـة الانتقاليـة السلطة إلغاء من التخوفات تتزايد
 أهـم مـن واحـدة فـي وجودهـا ترسـيخ فـي جهودها ويربك المنطقة في التركية الأوراق خلط

                                                           

(1) Mehmet Rakipoglu, Sudan and Turkey Head towards…, Op.cit. 
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 المنطقـــة لأمـــن حيويًـــا مجـــالاً  تعـــد التـــي الجغرافيـــة والفضـــاءات الاســـتراتيجية المجـــالات
 اســـتراتيجية بأهميـــة تحظـــى ســـواكن جزيـــرة لأن وذلـــك ومصـــر، الســـعودية لأمـــن وخاصـــة

 تبلــغ الأحمــر، البحــر علــى الاســتراتيجي جــدة مينــاء إلــى الســودانية المــوانئ أقــرب كونهــا
 وحكوميــة، ســكنية أرض قطعــة 370 مــن أكثــر وفيهــا مربعًــا، كيلــومترًا عشــرين مســاحتها

  .)1(سياحية  منطقة وجعلها ترميمها بإعادة التركية الحكومة ستقوم

 الـدكتور السـوداني، صـاديالاقت مـنهم الخبيـر السـودانيين والملاحظ أن بعض الخبـراء
 تطـور شـهدت الأخيـرة السـنوات فـي التركيـة- السـودانية يرون أن العلاقات الناير، محمد

 مليـــون 450 ،2020 العـــام فـــي التجـــاري التبـــادل حجـــم بلـــغ حيـــث الأمـــام، إلـــى وتحـــرك
 الصـادرات تزد فلم البلدين، وقدرات إمكانيات مع يتوافق أو يتناسب لا المبلغ هذا دولار،

 مـع يتناسـب لا تركيـا مـن الواردات حجم وأيضا دولار، مليون 100 عن لتركيا لسودانيةا
  البلدين حجم

  الثورة السودانية تجاهموقف التركي الطبيعة وتطور  - ثانيًا

تفســـر تلـــك المحـــددات طبيعـــة وتطـــور موقـــف المحـــور التركـــي القطـــري مـــن الحـــراك 
الموقـف الـذي كـان جـوهره وحقيقتـه ، وهـو 2018الشعبي السوداني الذي بدأ في ديسمبر 

ضـــد الحـــراك الشـــعبي، وإن حـــاولوا إخفـــاء حقيقتـــه خلـــف مواقـــف وبيانـــات تؤكـــد دعمهمـــا 
لخيـــارات الشـــعب الســـوداني؛ فقـــد كـــان حراكـــا ضـــد مشـــروع إخـــواني، وبتأييـــد مـــن القـــوات 
المسلحة السودانية الوطنية، وهو مـا شـكل دافعـا إلـى تغييـر نهـج قطـر وتركيـا الظـاهري، 

لهمــا يعلنــان فــي البدايــة الــدعم لاســتقرار الســودان، ليبــدأ كــل منهمــا ســريعا الاتصــال وجع
بـــالأحزاب الإســـلامية، خاصـــة حـــزب المـــؤتمر الشـــعبي، وحركـــة الإصـــلاح الآن، ومنبـــر 

، وحــاول »عبــد الحــي يوســف«الســلام العــادل، ومــع قيــادات إســلامية رئيســة علــى رأســها 
لـــك التحـــالف، ومـــع تلـــك الحركـــات عـــدد مـــن المحـــور التركـــي القطـــري إنكـــار إســـلامية ذ

، فكـــل تلـــك الاتصـــالات كانـــت تركيـــة »أحـــزاب الفكـــة«الأحـــزاب التـــى كـــان يطلـــق عليهـــا 
. برعايــة قطريــة، فــي محاولــة لتكــوين جبهــة إخوانيــة بديلــة لتلــك التــي ذهبــت مــع البشــير

                                                           

(1) Mehmet Rakipoglu, Op. Cit. 
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ت لكن، كان وعي الشـعب السـوداني، وموقـف القـوات المسـلحة السـودانية الـوطني، وقـدرا
  .أجهزة الأمن، كل ذلك حال دون تكوين هذا المحور

تحاول تركيا الحفاظ على اتفاق جزيرة سواكن، وحاولت السعي إلى الحفاظ على دور 
الإخـــوان فـــي المرحلـــة الانتقاليـــة الســـودانية؛ لـــذلك رحبـــت بـــالإعلان الدســـتوري والحكومـــة 

ي التأكيـد علـى أهميـة ، وجـدد الطرفـان التركـي والقطـر 2019الانتقالية في أغسطس عام 
، 2020اســــتقرار الســــودان بالترحيــــب باتفــــاق الســــلام الــــذي وقّــــع فــــي جوبــــا فــــي أكتــــوبر 

ــــق  ــــت خل ــــادة الاســــتثمارات، وأرســــلت مســــاعدات، وحاول ــــى زي ــــا الســــعي إل ــــت تركي وحاول
مجــالات تســمح بلقــاء عــدد مــن قيــادات المجلــس العســكري والحكومــة الســودانية ومجلــس 

ه لــم تــنس نقــل رمــوز الإخــوان إلــى أراضــيها، وإن لــم تبــدأ فــي الســيادة، وفــي الوقــت نفســ
  .استخدامهم

وحاولت الحكومة السودانية ومجالسها الانتقالية تبني سياسة تدعم المواءمة، وتحاول 
أبــو -الريــاض-القــاهرة«الاســتفادة مــن جميــع الأطــراف؛ لــذلك تقربــت الســودان مــن محــور 

حـرب الـيمن، وقبلـت الـدور المصـري فـي ، وأكدت على استمرار دور السودان في »ظبي
ــــا للســــلام، وأكــــد المســــؤولون الســــودانيون تبنــــيهم سياســــة التــــوازن والمصــــالح  اتفــــاق جوب
ـــى التعـــاون بمـــا يخـــدم  المشـــتركة، والبعـــد عـــن سياســـة المحـــاور، وأن الســـودان يســـعى إل

ع تطلعات الشعب السوداني؛ وهو ما فتح المجال لعودة الـدور التركـي والقطـري، واسـتطا
معهـــا الســـودان المواءمـــة بـــين عـــدة متناقضـــات؛ لـــذلك يتعـــاون مـــع تركيـــا وقطـــر بحـــذر، 
ويتمتـــــع بعلاقـــــات مـــــع مصـــــر والســـــعودية والإمـــــارات توصـــــف بالاســـــتراتيجية، ويحـــــاول 

  .)1(الاستفادة من الاستثمارات القطرية والسعودية في الوقت نفسه

لتركيــة شــهدت تقــارب وعلــى ضــوء مــا تقــدم؛ تلاحــظ أن مســار العلاقــات الســودانية ا
ملحــوظ إبــان حكــم البشــير بســبب رغبــة الأخيــر فــي دعــم المشــروع التركــي فــي المنطقــة 
ورغبتها في التأثير سلبًا على المصـالح المصـرية، وخاصـة فـي مـا يـرتبط بـالأمن المـائي 

                                                           

  .69. ، صالمرجع السابق )1(
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المصــري بقضــية ســد النهضــة الإثيــوبي، غيـــر أن التغيــر الحــالي فــي المشــهد السياســـي 
تغيير ظاهري للسياسـة التركيـة والتـي تسـعى حاليًـا لتحسـين وترسـيخ  بالسودان حمل معه

علاقاتها مع دول عربية وفي مقدمتها مصر والسعودية والإمارات كخطـوة نحـو تصـحيح 
السياســات التركيــة التــي ظلــت مرتبطــة بــدعمها تنظيمــات إرهابيــة بجانــب تبنيهــا سياســة 

ص بســبب ملــف شــرق المتوســط أســهمت فــي تــوتر علاقاتهــا مــع دول مثــل اليونــان وقبــر 
  .ومن ثم كان توجه النظام التركي لتغيير سياساته نحو السودان ودول أخرى
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